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مة في  ة السل   دلالة المتجانس الصوتيأثر الكتا
ني. د ع العر  جمال دل

ة وآدابهاأستاذ م   شارك قسم اللغة العر
ة ة الجامع ة الأمیرة عال   ل

ة ء جامعة البلقا/  ق   الأردن/ التطب
  الملخص

مة فـــــــي دلالـــــــة المتجـــــــانس  ـــــــة الســـــــل هـــــــدفت الدراســـــــة إلـــــــى إبـــــــراز أثـــــــر الكتا
ـــــــــة، والتأكیـــــــــد علـــــــــى ضـــــــــرورة قواعـــــــــد  الصـــــــــوتي فـــــــــي اللغـــــــــة العر الالتـــــــــزام 

ـــــــــــة  مة لتحقیـــــــــــ هـــــــــــذا الغـــــــــــرض ممـــــــــــا ُسســـــــــــرّع فـــــــــــي عمل ـــــــــــة الســـــــــــل الكتا
حین للـــــــــــنص، وعلـــــــــــى وجـــــــــــه الخصـــــــــــوص فـــــــــــي  اإلإدراك ، والفهــــــــــم الصـــــــــــح

ـــــــــــل حقولـــــــــــه ومجالاتـــــــــــه فـــــــــــي التراكیـــــــــــب، و : المتجـــــــــــانس الصـــــــــــوتي فـــــــــــي 
  المفردات ، و

ـــــــــــه ، والاشـــــــــــتقاق الصـــــــــــرفي ، وفــــــــــــي : الاشـــــــــــتقاق بنوع الاشـــــــــــتقاق اللغـــــــــــو
ـــــــل أنواعـــــــهالجنـــــــاس التـــــــ ع  وخلصـــــــت الدراســـــــة إلـــــــى أنّ .ام فـــــــي فـــــــن البـــــــد

ـــــــــه دلالـــــــــة  مة قرنـــــــــة مـــــــــن القـــــــــرائن التـــــــــي تـــــــــؤثّر فـــــــــي توج ـــــــــة الســـــــــل الكتا
مـــــــــــا هـــــــــــو شـــــــــــأن القـــــــــــرائن  ـــــــــــة،  المتجـــــــــــانس الصـــــــــــوتي فـــــــــــي اللغـــــــــــة العر
ــــــــــة لــــــــــم تُصــــــــــنف ضــــــــــمن دائــــــــــرة   الأخــــــــــر ، علــــــــــى الــــــــــرغم مــــــــــن أنّ الكتا

ل واضـــــــــح شـــــــــ بـــــــــرز هـــــــــذا  عنـــــــــد متعلمـــــــــي   الدلالـــــــــة فـــــــــي علـــــــــم اللغـــــــــة، و
م  غیرهــــــــــا، أو مــــــــــن أبنائهــــــــــا فــــــــــي مراحــــــــــل التعلــــــــــ ــــــــــة مــــــــــن النــــــــــاطقین  العر

  .الأولى
The Effect of Proper Writing in the Significance of 
Phonetic Homophones 
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This research paper aims at showing the effect of proper 
writing in the significance of phonetic homophones in 
Arabic language. It also emphasizes the necessity  to 
adhere to the proper writing rules to achieve this purpose 
which will enhance  the right  intellectual  operation and  
understanding  of the text especially in the phonetic 
homophones in all its fields and aspects: structure, 
vocabulary, both types of derivation: the linguistic derivation 
and the morphological derivation, and in all kinds of 
antonyms. This study concludes that proper writing is an 
indicator like other indicators that influences the direction of 
the significance of phonetic homophones in Arabic 
language despite the fact that writing is not classified within 
the circle of significance in Linguistics. And this appears 
undoubtedly among learners of Arabic as nonnative 
speakers or of its children in their first stages of education. 
Keywords: Writing, Significance Homophones       

  
  :المقدمة

ة، مثل  ثیرة لمصطلح الكتا تب المتقدمین مترادفات  الخط، : نجد في 
غیر أنَّ أكثرها شیوعا وانتشاراً  )1(والكَتْب، والكتاب، والهجاء، والرسم، والإملاء

یل، حتى تفشّى اللحن  ة بدون نقط، وتش ة العر ة، و ظلّتْ الكتا مصطلح الكتا
ات، ومُیّزتْ الحروف المتشابهة بوضع النُّقط في ألسنة الناس، فابتُكرتْ الحر 

ل، والإعجام،  ة الش عض الآخر، وقد لمس الناس أهم عضها، وترك ال على 
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ه تبهم، وقالوا ف لُه : " واستحسنوه في  منع من استعجامه، وش إعجام الخط 
اله    .) 2("یؤمن من إش

ون الهجا ة برسم الخط العري ل ء قرنة من وعُني علماء اللغة العر
ه الدلالة، على الرغم من أنّ الهجاء لم ُصنّف ضمن دائرة المستو  قرائن توج
ون علیها رسم الكلمة، إذ قد  الصورة التي  الدلالي في علم اللغة، فاهتموا 
ذلك  تكون حروفها منفصلة أو متصلة، أو مزداً فیها أو منقوصاً منها، و

ة بین الكلمات، وغی ةالمسافة المترو   .   ر ذلك من قواعد الكتا
ة قائمة  ه الدلالة، فاللغة العر ل المفردات أثر جوهر في توج و لش
ة  ل في الكتا الش ط الحروف  لّما صح ض توب والمنطوق معاً، و على الم
ط  ه ، ومن المؤسف أنّ الض ما یرده صاح ة المعنى  تحّققت شرو تأد

ة،  ه في الكتا ل، لم یُلتزَم  بیر في نُط الش ، مما أسهم إلى حد  ل دقی ش
ة  ح، على الرّغم من أنّ علماء العر ل غیر صح ش ثیر من المفردات 

ات القصیرة ون : القدماء وضعوا رموزاً للحر الضمة، والفتحة، والكسرة، و الس
لة  ات الطو ة، وحروفاً ترمز للحر ة من الحر الألف (للصوامت الساكنة الخال

اءوالواو وا دة للصوت المُضعّف، وهمزة القطع وهمزة الوصل )ل   .   ، والشَّ
ل ضرورة، نظرا لتفشي اللحن، واضمحلال  الش ط  ح الض و قد أص
ة من  ال الشدید على تعلّم العر قة، وتداخل الثقافات، والشعوب، والإق السل

غیرها، ولهذا جاءت هذه الدراسة لإ ة في دلالالناطقین  ة براز دور الكتا
ا، المشترك الصوتي الذ  ُطلَ على الألفا والتراكیب المتجانسة صوت

ا، تجانسا تاماً في الصوامت والصوائت   .المختلفة دلال
ة، مثل ثیراً من الظواهر اللغو شمل هذا  الاشتقاق الصرفي، : و 

ا  احثین؛ وهو ارت عض ال ه  سم ما  والاشتقاق اللغو العام، أو الصغیر 
معنىً عامٍ وُضِع له، مع اتفاق في عدد الحروف الأصول الأصل ال ثلاثي 
اللفظ الواحد الدال على معنیین مختلفین " والمشترك اللفظي وهو  )3(وترتیبها
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ة )4("فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة عض التراكیب النحو ، و 
التّعجب والاستفهام ، و  ا،  اً المختلفة دلال التحقیر وغیرها، المتجانسة صوت

ع ل أنواعه وصوره المعروفة في علم البد   . والجناس التام 
حة في الوقوف على المعنى في  ة الصّح برز أثر مهارة الكتا و
المشترك الصوتي، وتوصیل الدلالة المحدّدة في نفس الكاتب أو المبدع إلى 

ة للتج انس الصوتي القارئ أو المتلقي دون لَْس، مع إظهار المُلَح الجمال
ناتها ة ومحسِّ   .صفته أحد حُلي الكتا

ونها تؤد إلى تسرع  ة في دلالة المشترك الصوتي  ة مهارة الكتا و تكمن أهم
ة  ه لد المتلقي، وخاصَّ ح لمفرداته، وتراكی ة الإدراك الذهني، والفهم الصح عمل

غیرها، أو من أبنائها في مراح ان من متعلمي اللغة الناطقین  م إن  ل التعل
  الأولى 

ا   مة في دلالة التراكیب المتجانسة صوت ة السل   :أثر الكتا
ه  ة هي العامل في توج ة الإعراب ان النحاة القدماء یرون أنّ الحر إذا 

ما في جملة  عض التراكیب التي نعدّها من قبیل المشترك الصوتي،  ما (دلالة 
ه أو بجره ، إذ ) أحسن زد قد تفید التعجب، أو الاستفهام، برفع زد، أو بنص

ة ما في الجمل الثلاث الآت   :أوالخبر، 
 !ما أحسنَ زداً   -1
 ما أحسنُ زدٍ ؟  -2
 .ما أحسنَ زدٌ   -3

فرِّق بینها  عضهم إلى أنّ الذ  فإنّ المحدثین یرون خلاف ذلك؛ فقد فذهب 
ما یر القدماء ة  ة الإعراب س الحر م ول   .)5(هو التنغ

جید مهارة  ةضاضوقولالنحاةلا غ ه عند مَن یتقن النحو العري، و ف
ه مختلف تماما،  ة إل النس فتقر إلى ذلك فإنّ الأمر  الإعراب، أمّا من 
معونة ة لا ترشده إلى المعنى المروم، و إنّما یُدرك المعنى  ات الإعراب  فالحر
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ة التي ُطلَ الملامح مات علیها الصوت ة، وهذه تلتحم الفون  غیرها، الثانو
  .عض عن عضها كیبراالت تمییز على وتعمل

ة مات الثانو ان في تؤخذ أن لابد والفون دراسة الظواهر  عند الحس
ة ه ان مما و أوضحأدق،  صورة اللغو  قول عبد القدماء، عند الأمر عل

ة  ة إنَّ له في العر مات الثانو م أحد الفون وظائف : "السلام المسد عن التنغ
یب،نحو فرق بین أسلوب وآخر من أسالیب التر  حظَ  لم فإنه هذا ومع ة، لأنه 
حث أجدادنا لد ض ب ه تمام حسان معنى، ) 6(مستف  بیت واعتمادا على هذا وجَّ

عة أبي بن عمر   :ر
  )7(عددَ النجمِ والحصى والترابِ     ثم قالوا تُحبّها قلت بهرا

م في قوله  ن محلها، وحل الاستفهام داةأ عن أغنى تحبُّها، قد: فالتنغ م  أن و
ن النغمة، تغییر خلال من البیت یتغیر معنى م ره ف  إلى الاستفهام من تحو

حاء، إلى التأنیب،أوأو التقرر، ه دلالة )8(رافالاعت أو الإ ه في توج فالمُعوّل عل
ة في ذلك على الإطلاق،  ة الإعراب م وحده، إذ لا دور للحر البیت هو التنغ

زة هنا التي تحدد معنى البیت قوله  لأنَّ  و هي فعل ) تحبها(الكلمة المر
ة  ة الإعراب ن أن یجعل للحر م ا آخر  حتمل وجها إعراب مضارع مرفوع، لا 

  .دورا في تحدید الدلالة
ظهر م الدلالي الدور و ة الأسالیب في للتنغ  التأثرة، والانفعال

حان ! الله ! اسلام  !لا  !نعم : نحو المختصرة،  فهذه .!طیّب ! الله س
حسب مختلفة، بنغمات تُنط الأسالیب  على دلالتها تكون  المنطوقة النغمة و
والتحقیر،  ب،اوالاستغر  والتأنیب، والشك، والفرح، الحزن، مثل المختلفة المعاني

ون الت لمتین أو أكثر متشابهتین في نوقد  م الملمح الخلافي الوحید، بین  غ
ة الص ة و مختلفتین في المعنى البن   .)9(وت

ا في  ة المتجانسة صوت م هو الموجه لدلالة الأسالیبب الانفعال ان التنغ وإذا 
ة  ، )؟ ( علامة الاستفهام : مهارتي الحدیث والاستماع، فإنّ رموزه الكتاب
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هي المحدد  لدلالته  في مهارتي ( . )  ، وعلامة الوقف ( ! )وعلامة التأثر 
ةالقراءة وا   . لكتا

سان في فهم مثل هذه الأسالیب هما   یب النحو : فالمؤثِّران الرئ سلامة التر
م التي تُعیِّن أسلوب  ح، وصحة مواضع علامات الترق ل الصح القائم على  الش
ذلك تتحدد الدلالة وف سلامة  ، و ار الاستفهام ، أو التعجب، أو التقرر الإخ

مي ط الإملائي والترق   . الض
اأ  مة في دلالة المفردات المتجانسة صوت ة السل   :ثر الكتا

ظاهرة لا تنفـــــــــــــــرد فیهـــــــــــــــا اللغـــــــــــــــة   ـــــــــــــــأو الصـــــــــــــــوت المشـــــــــــــــترك اللفظ
ثیــــــــر مــــــــن اللغــــــــات، وهــــــــي  ــــــــة دون غیرهــــــــا، بــــــــل هــــــــي موجــــــــودة فــــــــي  العر
ـــــــــة  ق شـــــــــرین، یتمیّـــــــــز بهمـــــــــا عـــــــــن  ســـــــــمة مـــــــــن ســـــــــمات الكـــــــــلام والعقـــــــــل ال

ماً . )10(المخلوقــــــــــــات ــــــــــــد ــــــــــــاد یجمــــــــــــع الدارســــــــــــون ق ــــــــــــى أنّ  و  وحــــــــــــدیثاً عل
ه،  ـــــــــن درســـــــــتو ـــــــــول اب ق ل إبهامـــــــــاً أو غموضـــــــــاً،  شـــــــــ المشـــــــــترك الصـــــــــوتي 

ــــــــة علــــــــى معنیــــــــین مختلفــــــــین، : "  ــــــــظ واحــــــــد للدلال ــــــــا وضــــــــع لف ــــــــو جــــــــاز لن ل
ــــــــة ــــــــة وتغط انــــــــةً بــــــــل تعم ــــــــان ذلــــــــك إ  11(أو أحــــــــدهما ضــــــــد الآخــــــــر، لمــــــــا 

ســـــــــــــــــمي ألفـــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــترك الصـــــــــــــــــوتي ألفاظـــــــــــــــــا  ) ـــــــــــــــــان الفـــــــــــــــــارابي  و
ة ــــــــــــــر) 12(مشــــــــــــــ ــــــــــــــا المشــــــــــــــترك اللفظــــــــــــــي، إلاّ "  أولمــــــــــــــان"  ، و لا ین مزا

قـــــــــــول ـــــــــــه  ـــــــــــذ تقدّمـــــــــــه الكلمـــــــــــات فـــــــــــي  مقابـــــــــــل هـــــــــــذه : " أنّ ـــــــــــثمن ال إنّ ال
م؛ خطـــــــــر الغمـــــــــوض لهـــــــــا، فیتمثـّــــــــل فـــــــــي ذلـــــــــك الخطـــــــــر الجســـــــــ ـــــــــا  " المزا

ل إبهامــــــــــا، عنــــــــــد أبنــــــــــاء اللغــــــــــة .)13( شــــــــــ ــــــــــان المشــــــــــترك الصــــــــــوتي  وإذا 
ـــــــــــةَ عنـــــــــــد متعلمـــــــــــي ون أكثـــــــــــر إبهامـــــــــــا وتعم اللغـــــــــــة  نفســـــــــــها، فإنـــــــــــه ســـــــــــ

غیرها    .الناطقین 
ولم تَغفَل اللغة عن الإبهام المصاحب للمشترك الصوتي، ولم تترك 
ه  اء رهینة التخمین والظن، بل هناك محدّدات توجه دلالته التوج دلالته عم

م، مثل ، و : السل یب اللغو ه الكلمة، وهو موقعها في التر اق الذ ترد ف الس
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ط ح ، وهو ما  بها سواء أكان ذلك من جانب المتكلم أم من  المعنى الحضور
ط الإنساني والماد على حد سواء و " 14"جانب المتلقي، أو من جانب المح

ة ة الإعراب حة، القائمة على .الحر ة الصح و ُضاف إلى تلك المحددات الكتا
لها تتضافر لتعیین  م، وهذه  ل، وعلامات الترق الش ط  قواعد الإملاء، والض

ا، ولعلّ ألمع الأمثلة  على ذلك  ما نجده في دلالة ا لمفردات المتجانسة صوت
ة  ا الآت   : القضا

مة في دلالة الاشتقاق اللغو والصرفي  ة السل   : اثر الكتا
ه جناس   ن أن نطل عل م ل أوجدت ما  الش ط  ة دون الض الكتا

 الحروف(الصوامت، وذلك لاقتصار الإملاء في الغالب على الصوامت 
حة لة ) الصح ات الطو اء(والحر ات ) الألف، والواو، وال ط الحر وإهمال ض

القصیرة، على الرغم من أهمیتها في إزالة اللَّْس المترتِّب على جناس 
  .الصوامت

ات القصیرة لا حاجة له، وذلك  طا للحر ان ض ثیر من الأح و قد نجد في 
ة حر لة  ات الطو ط الصامت الذ قبل الحر قصیرة من جنسها،  في ض

ه، فنجد  لة نفسها التي تل ة الطو ة ذلك  الصامت هي الحر مع أنَّ حر
الكسرة،  اء  الضمة، وللصامت الذ قبل ال طاً للصامت الذ قبل الواو  ض

ما في الفتحة،  قُول، في حین : وللصامت الذ قبل الألف  قَال، وقِیل، و
ما ف ة  ات ذات أهم الضمة و : ي المشتقات، مثلأننا نجد إهمالا لحر

قولنا  مهملهذا : الكسرة في اسم الفاعل، والضمة والفتحة في اسم المفعول، 
ل،  فلا ُعرف، هل هي الش ط الكلمة  ،  مُهمِل، أم مُهمَل: ، دون أن نض

ن تفید  ارات التي لا ُم عض الع ره في طفولتنا  أم غیر ذلك، و مما نذ
ل مث الش ط  طت من من من أهلهنا علینا: لمعنى ما لم تُض ، فإن ضُ

ذا   . فُهم منها معنى مُعیَّن مَن مَنَّ مِن أهلنا علینا: ه
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ة المشتقات  ق نسحب هذا على  غ : و ان ، وص أسماء الزمان والم
سّر تعلُّم  هذه اللغة ، ومعرفة دلالة  الغة ، واسم المرة والهیئة، وهذا مما  الم

ر للمتلقي معرفة ألفاظها من الوهلة الأولى إ سَّ م ، وت ل السل الش طت  ذا ضُ
عض المشتقات  قدح في هذا أن نجد  قواعد الاشتقاق الصرفي، ولا  قة  مس
ة ، إذ نجد اسمي الفاعل  ة أو وضع اب تصرف تتوارد على لفظ واحد لأس
لتقي اسم  ة وا حدة من قبیل المتجانس الصوتي و والمفعول في مفردة لغو

ة واحدة ، الزمان واسم  مفردة صوت ذلك، و ان في وزن صرفي واحد  الم
ة لإزالة  وفي مثل هذا التداخل الدلالي أبدعت اللغة وسائل أخر غیر لكتا
ه، فإذا توارد على لفظة واحدة  اق الذ ترد ف س المحتمل ، أبرزها الس الل
، فإن ه یب النحو ذا معنى اسم الفاعل واسم المفعول قبل أن توضع في التر
یب ، فدلالة اسم الفاعل تبرز في قولنا  : التوارد یزول حال وضعها في التر

فلسطین محتلة، وهذا : إسرائیل محتلة، ودلالة اسم المفعول تبرز في قولنا 
عها   .ینسحب على الألفا المتجانسة جم

ما في الاشتقاق اللغو الذ هو   ثیرة   و نجد مثل هذا في مواضع 
ة في إرجاع مفردات الم ةإلى معنى عام یجمع بینها، و بخاصَّ ادة اللغو

غة المشت  غة المشتقة مع الص ه الص الاشتقاق الصغیر منه، الذ تتف ف
یب  ة و هیئة التر لمة توجد فیها  ،)15(منها في المادة الأصل ل  ه   دخل ف و

ة حسب ترتیبها في الأصل الذ أُخذت منه و  ما في مادة عَلِم ،الأصوات مرت
مشتقاتها التي تدل في معناها العام على إدراك الشئ ، وظهوره ، و وضوحه ، 
ة على هذه الصورة، مهما  م مرت أصوات العین، واللام، والم ط  فهذا المعنى یرت

قها، أو لحقها من أصوات ین )16(تخللها، أو س ل هو الذ ُعِّ الش ط  ،فالض
  .دلالة الكلمة

ــــــــــــة مفــــــــــــردات وفیــــــــــــرة مــــــــــــ صــــــــــــعب وفــــــــــــي العر ن هــــــــــــذا القبیــــــــــــل 
ــــــــة الثــــــــروة  مــــــــي مــــــــن خــــــــلال اســــــــتثمارها فــــــــي تنم حصــــــــرها، ولهــــــــا دور تعل
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ل؛ فتكشـــــــــف عـــــــــن  الشـــــــــ ط الصـــــــــوامت المتجانســـــــــة  ـــــــــة، حـــــــــین تُضـــــــــ اللغو
قـــــــــولهم ـــــــــر : معـــــــــانٍ جدیـــــــــدة،  أســـــــــهَب، فهـــــــــو مسْـــــــــهِب، ومُســـــــــهَب، فقـــــــــد ذ

ـــــــــون  قول ـــــــــه أنَّهـــــــــم  ـــــــــن خالو أســـــــــهَب فهـــــــــو مُســـــــــهَب فـــــــــي الكـــــــــلام لمـــــــــن : اب
، و )17(فهــــــــــو مُســــــــــهِب، لمــــــــــن حفــــــــــر بئــــــــــراً فبلــــــــــغ المــــــــــاء أطالــــــــــه، وأســــــــــهَب

ــــــــــــــــبْر ): ص ب ر(ورد فــــــــــــــــي مختــــــــــــــــار الصــــــــــــــــحاح فــــــــــــــــي مــــــــــــــــادة  أنّ الصَّ
ــــــــــه ضَــــــــــرَب، وصــــــــــبره ا س الــــــــــنفس عــــــــــن الجــــــــــزع، و ــــــــــاء حــــــــــ ین ال : بتســــــــــ

اء سر ال سه، و   . )18(الدواء المر: ح
فتحها قُدْما بوزن : ومن ذلك سر الدال قُدُوما، وقدَم  قَدِم من سفره 

م، والقِدَم ضد : قُفْل ضم الدال قِدَماً بوزن عِنَب فهو قد م ، وقَدُم الشئ  أ تقدَّ
ضم القاف و الدال جمع القَدوم، وهي : الحدوث، والقَدَم واحدة الأقدام ، والقُدُم 

اء ضد الحر )19( الآلة التي یُنحت بها الخشب  فتح ال وَرْد القلب ) 20(،و البَرْد 
ق ة عن الطمأنینة، ف ارد ، قلیل الحَمَّة، نا ه  ، وقل معنى اطمأنَّ ه  ال برد قل

ع، ولذا قالوا قال للبرد المستطاب وهو برد الر ع مورق، : وَرْد الورْد  برد الر
رد الخرف مو اء الثوب، وجمعه برود و أبراد، والبُرْدة .  )21(و ضم ال والبُرْد 

سه العرب، وجمعه بُرَد  ه وسلم  وقد ) 22(ساء أسود تل ان للنبي صلى لله عل
قال  ضرب بها المثل في البِلى والخُلوقة، ف ُ من : بُرْدة  ُ من الحنطة، وأخلَ أعتَ

قال ساها رسول الله : البردة، و ُ من ألا هُبِّي، ومن بُرْدة النبي، وهي التي  أعتَ
ألا هُبّي عب بن زهیر، والمراد  قول فیهاقصیدة عمرو بن : صلى الله عليه وسلم    :لثوم التي 
حینا صحنِكِ فاص قي خمور الأندرنا  ألا هُبِّي    ولا ت

اء والراء معروف ، وهو حب الغمام، وُقال  فتح ال فتح : و البَرَد  سحاب بَرِد 
ذلك ة بَرِدة  سر الراء، و أبرد أ صار ذا بَرَد ، وسحا اء و مع . )23(ال والسَّ

قولون  سر السین ولد  ذلك: فتح السین الإسماع،  سَمع أذْني، وسماعها، و
ع، وقالو في المثل   : )24(أسمَعُ من سِمْع، قال الشاعر: الذئب من الض

اعِ أسْمَعَ مِن سِمْعِ   تراه حَدیدَ الطَّرْفِ أبلجَ واضحاً  لَ ال   أغَرَّ طَو
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ل،  الش طها  إنَّ أهم مُحدِد لدلالة هذا النمط من المفردات هو ض
قى اللغة تدور في فلك لتمییز المتجانس  دون ذلك ت منها في الصوامت، و

غیرها، والأمر  ة عند أبنائها الناطقین بها، فضلا عن الناطقین  اس والتعم الإل
ات أمر مألوف، وقد أفردت اللغات  ة الحر تا حتاج إلى مزد عناء ، ف لا 

ة معاملة الصوا ات ، وعاملوها من حیث الكتا ة رموزا خاصة للحر مت، من الح
ما هو الحال في الإنجلیزة  ل الأحوال،  تابتها  حیث حجم الخط، والالتزام 

ة  تابتها الحروف اللاتین ة التي تعتمد    .مثلا، وغیرها من اللغات الأرو
ات رموزٌ   ة لا تختلف عن غیرها ، فقد أُفرِدت للحر واللغة العر

غض النظ ة ،  ر عن مد شیوع الكلمة و خاصةٌ یجب الالتزام بها في الكتا
ة الصوائت في اللغة الإنجلیزة  تا تها، وهل  انتشارها، أو سهولتها أو صعو

ة الصوائت فیها ؟ ة الكلمة وندرتها لكتا غرا ط  ة اللَّْس واردة ! مرت وهل احتمال
عض الكلمات الإنجلیزة مثل حتى  ,com, go   put, in ,that: في نط 

ة الصوا تا ة یُلتزم  عض المفردات العر عَد في  ئت فیها ؟ وهل هذا اللَّْس مُسْت
م، وُم ، و بَرْد و : المتجانسة في الصوامت دون الصوائت مثل ُعْد، و َعْد ، وَ

تاة ... بَرَد ، و مُهْر ومَهْر، وسَل و سِل ، و عِلْم و عَلَم حتى لا یُلتزم 
ات فیها ؟    الحر

لات التي  لقد آن الأوان إلى حمل هذا الأمر محمل الجد، نظراً للمش
ما یجب  ه،  ل والالتزام  الش ط  سبب عدم الض ة  تترتب على تعلُّم اللغة العر
ه في  حجم خط الصوامت أكبر مما هو عل اساً  ات ق ون حجم خط الحر أنْ 
ا من حجمها في  ون مماثلا أو قر حیث  الخطو المتعارف علیها الآن، 

تب ال اه القارئ لها، عض  ة، وذلك لشد انت ة في المرحلة الابتدائ مناهج المدرس
ل  الش حَفّز على نطقها مضبوطةً  ساعد و عطیها مزداً من الاهتمام مما    .ف

ا ة في  دلالة الحروف المتجانسة صوت   :أثر الكتا
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دة  ة حروف تدل على معانٍ مختلفة، وتنهض بوظائف متعدِّ في العر
ما حروف الهجاء الأخر ؛ فالواو مثلا تأتي زادة على أن ها من حروف البناء 

ة،  ة ، والقسم،  والعطف،  والإلحاق،  والند حرف بناء، و تدل على معنى المع
ر السالم، وغیر ذلك    .و هي علامة لجمع المذ

مات المضارعة، وعلامة  ة متنوِّعة؛ فهي من مورف اء تتقلّب في وظائف دلال وال
هدالة على  ر، : المفرد المؤنّث في حال الخطاب، والمتكلّم المفرد بجنس المذ

  .النداء، والاستغاثة، والتعجب وغیر ذلك : والمؤنث، وتُستخدم في أسالیب
ة، أو " ما " و ة، أو موصولة، أو ناف قد تكون مصدرةً، أو استفهام

ة قرة ....ظرف ة الخ،  و حروف أخر تأتي على هذا النحو، وتتجلّى ع العر
طرق  حق أمن اللْس في المتجانس منها،  ما  ة هذه الحروف  تا في قواعد 

ل الحرف، و سنختار في هذه الدراسة : مختلفة  الحذف،  والزادة  وش
ة لعلّها تدفع الشبهة التي تقول ة الآت ق نحن نفهم لنقرأ، وغیرنا : النماذج التطب

فهم   . قرأ ل
لة   ة الفتحة الطو  ) :لألف اللّیِنةا(تا

س في تعیین  سمیها القدماء، دور رئ ما  لة، أو الألف اللینة  لرسم الفتحة الطو
قرة  تنفها، و تتجلَّى ع س الذ قد  دلالة المفردات المتجانسة، وإزالة الل
ما في الفعل  بیر، إذ قد تُكتب الفتحة قائمة  ل  ش ة في هذا الموضع  " العر

صورة ال" علا  ما في الفعل أو  ما أنها قد تُحذف تماما في " سعى" اء،   ،
س في المفردات المتجانسة  ل ذلك غایته تحقی أمن الل الرسم الإملائي، و
ظهر هذا  ة الفهم، والإدراك الذهني لمثل هذه المفردات، و ا، وتسرع عمل صوت

ة  تابتها في المواضع الآت   :في 
ة " ما"في   : الاستفهام

ة من مقطع صوتي واحد تتكون ما  و تتجانس في بنیتها / ص ح ح/ الاستفهام
ة مع  ة، والزائدة، " ما"الصوت ة، والتعجب المصدرة ، والموصولة، والظرف
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ة، و تُحذف الألف  لة "والناف قت " الفتحة الطو ة رسماً إذا سُ من الاستفهام
قوله تعالى)25(حرف جر، للتفر بین الاستفهام والخبر لمَ تقولون ما لا  : "، 

ر؟ لِمَ فعلت هذا ؟ عمَّ تسأل ؟ ولا تحذف في : و قولنا )26(" تفعلون  م تف ف
قولنا في المصدرة لغني ما فعلت، و في : غیرها،  تجاوزتُ عمّا قلتَه، و

ة ع: التعجب ة: وفي الموصلة! ما أجمل الر ما : عفوتُ عمّا أسأت، وفي الناف
برز أثر ذا، و ا في الشعر،  أحد  هنا، وه الرسم الإملائي في تحقی الدلالة جل

 ، ة في النص الشعر إذ في الغالب لا تُكتب علامة السؤال في الجمل الاستفهام
  :)27(قول جرر

  وقد تلّى رواحلَنا الرحیلُ   علامَ تلومُ عاذلةٌ جهولُ      
وأمّا قول حسان الذ أورده ابن هشام  مخالفاً لذلك، وعدّه من   
  :)28(اتالضرور 

مٌ     شتمني لئ   خنزرٍ تمرّغَ في دمانِ   على ما قامَ 
ضاً  )29(وقول الآخر   :الذ عدّه من الضرورة أ

قتلانا سَراتَكمُ          ثُر القیلُ   إنّا قتلنا  ما    أهلَ اللواءِ فف
الجانب الصوتي طة  ةً، : فلا أر فیهما ضرورة، لأنّ الضرورة مرت وزناً وقاف

ة أمّا قواعد الكت تا ه أحسب أنَّ  ة فلا تخضع لذلك، وعل ة " ما " ا الاستفهام
حذف الألف في البیتین  مَ " المجرورة  وف القاعدة،  قد یوهم  " علامَ،  فَف
ة   تا سور ، فجاءت  ة على هذا " ما"القارئ الجاهلَ أنّ البیت م الاستفهام

ة  تا قتصر على  ة " ما"النحو لإزالة الوهم المحتمل، وهذا لا  الاستفهام
ما في قول إسماعیل بن القاسم ثیرا،    ) :30(وحدها، فقد ورد في غیرها 

انَ مني     صاحبٌ جلَّ فقدُهُ یومَ بِنتا  ا عليُّ بنَ ثابتٍ 
  أنتَ بین القبورِ حیثُ دُفنتا    ا عليُّ بنَ ثابتٍ أین أنتا  

ألف الإطلا الفعل الماضي  : ق في قوله فقد  أُتِعت تاء المخاطب المتصلة 
سار البیت ،  ان ل قد یوهم  تابتها على هذا الش بِنتا ، و دُفنتا ، إذ عدم 
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والأمر نفسه یتكرر في ضمیر المخاطب المفرد المنفصل في الشطر الأول من 
تبت على ) أنتا ( البیت الثاني، في قوله  لنفس السبب، وعند انتفاء السبب 

طر الثاني من البیت الثاني، ومثل هذا في صدر الش) أنتَ ( الصورة المعروفة
ما في قول الشاعر الفتحة،  ة الفعل المضارع المنصوب  تا   :نجده في 

  وما أنت والعش لولا الشقا    ألم تنْهكَ النفسُ أن تعشقا  
حرِ الهو    َ مِن غمْر  ا   خُذ بِید قبلَ أَنْ أغَرقا  أَدُن

ین ة الفعلین المضارعین المنصو تا أغرقا ، و أنْ  أعشقاأَنْ :  فقد جاءت 
ل، وذلك لإقامة الوزن الذ یتطلّب مطل  ألف الإطلاق بهذا الش متبوعین 

الفتحة القصیرة فیهما، وهذا نجده في مطل الضمة والكسرة عند الحاجة، لأنّ 
س و الغموض  ة تتوخّى تجنّب الل ة وقواعد الإملاء في العر   . الكتا

ة  تا  ":لا فعلاً ع"و " على حرفاً "في  
لة ا، أما، خلا، ألا، : قائمةً في الحروف، مثل) الألف اللینة( تُكتب الفتحة الطو

إلى، بلى، حتى، على، و هذا : و ُستثنى من ذلك أرعة أحرف، هي...لولا
س في المتجانس منها؛  ن على ما یبدو لي إلاّ  لتحقی أمن الل الاستثناء لم 

تب حرف الجر  تب "علا" ه الصورة لیتمیَّز عن الفعل على هذ" على"فُ ، وُ
حرف الجر " لا"على هذه الصورة لتمییزه عن " بلى"حرف الجواب  المسبوقة 

تب حرف الجر " لا" على هذه الصورة لتمییزه عن حرف " إلى " ، و وُ
ذا"إلاّ "الاستثناء  ة هذا في المواضع التي  یتعذّر فیها ظهور . ، ه ونلمس أهم
ة الإ ألف مقصورة، أو ألف الإطلاق في الحر ة  ة في المفردات المنته عراب

ة، ومن هذا قول ابن حمزة  مة الصوت لة من حیث الق لاهما فتحة طو الشعر، و
  :)31(الحسیني، في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 

  حسنِ طلعةِ مولودٍ علا العُظَما  حمداً جزلاً لمن قد شرّفَ الأمما
لمة  الفعل  العُظَماف على، وتحتمل النصب  الذ   علاتحتمل الجر 

ل أو ذاك  ة الألف المقصورة على هذا الش تا ا، و یجانس حرف الجر صوت
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س؛ فتتعیّن الدلالة التیي یردها الشاعر، والأمر نفسه یتكرر في قول  یزل الل
حتى لقد     علا على الناسِ قَدْراً وارتفاعَ سنا:  )32(ابن سناء الملك

  ا هذا من الناسِ قیل م
س ط وقد علا:  )33(وقول ابن حمد حر المح على نیلِ   و في المغربِ ال

هْ                مصْرٍ منه مدّ غوارُ
  :في همزة الاستفهام و همزة الوصل 

سورة، مثل لمة مبدوءة بهمزة وصل م : إذا دخلت همزة الاستفهام على 
انها همزة الاستفهام .... اشترتَ، وانطلقتَ  فإنَّ همزة الوصل تحذف وتحل م

را؟ : التي تُكتب على صورة همزة القطع، نحو أَشترتَ أغراضك؟ أنطلقتَ م
ون  في المفردات التي أَسمُك زد؟ وإنْ دخلت على همزة وصل مفتوحة، وهذا 

أل التعرف، مثل فإنَّها في هذه الحالة .... الجوُّ ماطر، واللغة جمیلة: تبدأ 
ذا ة، ه لة ، تُرسم ألفاً فوقها مدَّ فتحة طو آلجوُّ : تتحول إلى همزة متبوعة 

ة  ارز للكتا ذا ، ونلحظ في هذه المواضع الدور ال ماطر؟ آللغة جمیلة؟ وه
ة الإدراك والفهم عند المتلقيوقواعد الإملاء في تحد   . ید الدلالة، وتسرع عمل

ة الواو تا   :في 
ون في العطف،  معنى مع، و  ما یرد  أتي الواو حرف بناء في الكلمة،  
ر، وعلامة للإعراب،  ستعمل علامة للجمع المذ ة، و والقسم،  والإلحاق، والند

ون صوتا ص ل أحواله واستعمالاته  إمّا أنْ  ون صوتا وفي  امتا، و إمّا أنْ 
ح الآخر إذا جُمع جمعَ . صائتا تابته  في الدلالة في الاسم الصح برز دور  و

رٍ سالماً، و أُضیف إلى اسم محلىّ ب  ما في "  أل"مذ مدرسو القسم : " رفعاً، 
س بین المفرد " حق أمن الل ، )34(وجمعه" مدرسُ القسم " ، فرسم الواو هنا 

  :  )35(الدین الحليومثل قول صفي 
اذلو   الصائنو العِرضِ صَونَ الجارِ والحُرَمِ     و   النفسِ بَذلَ الزادِ یومَ قرً  ال
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اً من نط الضمة  ون قر فعلى الرغم من أنّ نط الواو هنا قد 
اذلو النفس: " القصیرة؛ لتجنّب التقاء الساكنین في قوله الصائنو : " وقوله" ال

س بین المفرد، إلاّ أن رسم" العرض حق أمن الل اذلُ : " ها واواً لا ضمة  ال
اذلو النفسن الصائنو العرض : " وجمعه" النفس، الصائنُ العرض  ظهر " ال و 

ما في   قول الشاعر عبد السلام  سبب الوزن ،  ل واضح في الشعر  ش هذ 
عد حرها عام    :)36( 2008امل في غزة 
  مو الأَصلِ والنسبِ  عد    أَیَهتِكُ طُهرَ عُذرَتِها 

مو الأصل"فنط الواو في قوله  اً منها، لتجنّب " عد ون ضمة أو قر قد 
المفرد  اسها  مُ الأصل" التقاء الساكنین، إلاّ أنّ رسمها واواً  یزل الت   " .عد

اء ة ال تا   :في 
ة متعددة زادة على أنها من أحرف البناء، فتأتي  اء بوظائف دلال تقوم ال

ماً "فة في النسب، وزائدة قبل نون المثنى والجمع، و مُضعَّ  للفعل " مورف
راً وأنثى، وفي النداء  والاستغاثة : المضارع، و ملمحا تمییزاً للمتكلم المفرد ذ

ل أحوالها و وظائفها  ة لجزم المضارع، وفي  والتعجب، و حذفها علامة إعراب
ة؛ إمّا أن تكون صوتا صامتا، وإمّا أن  تابتها دور .تكون صائتاً الدلال ولقواعد 

س المحتمل عند إسناد الفعل الناقص  ارز في تحدید الدلالة، و في إزالة الل
ة المفرد المؤنث، وتحذف في  اء في مخاط إلى المخاطب المفرد، إذ تثبت ال

ر ة المذ ر، فنقول في مخاط ة المفرد المذ وفي .... ارمِ ، و اقضِ : مخاط
ة المؤنث  ذلك في تصرف اللفیف المفروق، فنقول : مخاط ارمي، واقضي، و

ر في، وعى " في، و عي، وهو أمر من : فِ ، و عِ ، وللمؤنّث : للمذ وفى 
، ولا " عي للواحد المخاطب من الجنسین، فثمة جناس صوتي تام في النط

اء وحذفها ة ال تا توب في هذه الحالة إلاّ    .حدد الدلالة في النص الم
الكسرة ، والاسم المضاف إلى ونلمس  اء في دلالة الاسم المجرور  أثر رسم ال

ما في قول الشاعر   : )37(اء المتكلّم، 
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هِ    حي أستمدُّ  مختَتَمي  هذا ابتدائي مد   حُسنَ التخلُّصِ من ذنبي 
اةُ التي طابت أوائلُها   ن طابَ منها حُسنُ مُختَتَمِ   بئسَ الح   إنْ لم 

بیر بین ق ین " مختَتَمِ " ولهفهنا فرق  الذ " مختَتَمي " الذ ُفید العموم، و
اء في الرسم عندما تكون ضمیرا للمتكلم   ات ال یخصّ الشاعر دون غیره، فإث

س المحتمل بین العموم والخصوص   : )38(و مثل هذا  قول الشاعر.قد  أزال الل
ن     حظٌ من المالِ أو الجاهِ لي  لا خیرَ في العلمِ إذالم 
  أنزلني  منزلةَ  الجاهِلِ   لعلمُ إنْ لم أكُ ذا ثروةٍ وا  

ة واضح في " الجاهلِ "و" الجاه لي"ففي  جناس تام، لفظاً لا خطاً، ودور الكتا
غض النظر  اء،  صورة ال اء المتكلِّم تُكتب  س المحتمل،  وذلك أنّ  إزالة الل

لة أم قصیرة ، في حین أنّه سرة طو ة، هل هي  متها الصوت ا تُحذف في عن ق
    .حال دلالتها على العموم العموم

ة في دلالة الجناس التام       :دور الكتا
حة للكلمتــــــــــــــــــــین المتجانســــــــــــــــــــتین  ــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــة الإملائ الكتا
ط ن  ــــــــــة فــــــــــي دقــــــــــة الضــــــــــ ــــــــــات اللغــــــــــة العر تجانســــــــــا تامــــــــــا تكشــــــــــف جمال
ـــــــــــة التعبیرـــــــــــة فـــــــــــي  شـــــــــــة الالتماعـــــــــــات الجمال انـــــــــــة، وفـــــــــــي معا وفـــــــــــي الإ

ارة   .الع
التــــــــــــــام هــــــــــــــو تطــــــــــــــاب نطــــــــــــــ الكلمتــــــــــــــین فــــــــــــــي الصــــــــــــــوامت  والجنــــــــــــــاس

ع، وقـــــــــد اتخـــــــــذت  نات، وهـــــــــذا معـــــــــروف فــــــــي علـــــــــم البـــــــــد ــــــــات والســـــــــ والحر
ـــــــــــ  اللغـــــــــــة وســـــــــــائل متعـــــــــــدّدة لتحدیـــــــــــد دلالـــــــــــة الكلمـــــــــــات المتجانســـــــــــة والتفر
حة أثـــــــــر واضـــــــــح فـــــــــي تحدیـــــــــد الدلالـــــــــة المرومـــــــــة  ـــــــــة الصـــــــــح بینهـــــــــا، وللكتا

ـــــــــا تجانســـــــــا تامـــــــــاً  ـــــــــه اللفظـــــــــان فـــــــــي الكلمتـــــــــین المتجانســـــــــتین لفظ ســـــــــتو ف
ـــــــــــــة یـــــــــــــؤد فـــــــــــــي  فـــــــــــــي نطقهمـــــــــــــا، لأن أ تغییـــــــــــــر فـــــــــــــي الهیئـــــــــــــة الإملائ
ــــــــــــــــاس  حة، أو إلــــــــــــــــى الالت الغالـــــــــــــــب إلــــــــــــــــى انحــــــــــــــــراف الدلالـــــــــــــــة الصــــــــــــــــح

ــــــــــــة ــــــــــــة للمتلقــــــــــــي .والتعم ــــــــــــة الجاذ ع والجنــــــــــــاس ضــــــــــــرب مــــــــــــن اللُّمَــــــــــــع البد
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ر الفنـــــــي؛ یُـــــــزاد علـــــــى ذلـــــــك أنّـــــــه  حـــــــین ُقلِّـــــــب المعنـــــــى، أو یتأمـــــــل التصـــــــو
ـــــــــــــع مظهـــــــــــــر مـــــــــــــن مظـــــــــــــاهر  براعـــــــــــــة الكاتـــــــــــــب، أو الشـــــــــــــاعر فـــــــــــــي تطو

ــــــــــــة لتولیــــــــــــد الدهشــــــــــــة،  ة المُحبِّ اناتهــــــــــــا الصــــــــــــرف ــــــــــــة إم المفــــــــــــردات، وملاع
ــــــــــــــرُّد عي الطرــــــــــــــف لا .والمتعــــــــــــــة، والتف یل البــــــــــــــد ــــــــــــــى أنَّ هــــــــــــــذا التشــــــــــــــ عل

ع انتشـــــــــاره فـــــــــي  شـــــــــ ح، وإنّمـــــــــا  قتصـــــــــر حضـــــــــوره  علـــــــــى الـــــــــنص الفصـــــــــ
ــــــــــــة الدارجــــــــــــ ــــــــــــه اللهجــــــــــــات المح ــــــــــــذ تتداول ة، ولا المــــــــــــوروث الشــــــــــــعبي ال

ل والأزجال، مثل هذا المقطع   :سَّما في المواو
  راحت لتَقطُف من زهر الفَلا  فِلْ "   
عِ  الفَلا  فِلْ      عیونها قالت  لس
  "أنا قلبي صار مثل قرص الفلافِل   

لمــــــــة  اللهجـــــــــة ) فُـــــــــلْ ( فــــــــي آخـــــــــر الســــــــطر الأول هـــــــــي منطــــــــوق ) فِـــــــــلْ ( ف
ــــــــــة، و  معنــــــــــى فــــــــــي آخــــــــــر الســــــــــطر الثــــــــــاني ف)  فِــــــــــلْ ( اللبنان عــــــــــل أمــــــــــر 

ضـــــــــا، ولكـــــــــنَّ  فـــــــــي آخـــــــــر الســـــــــطر الثالـــــــــث ) فِـــــــــل(اهـــــــــرُب بتلـــــــــك اللهجـــــــــة أ
لمـــــــــــــة  ـــــــــــــل( جـــــــــــــزء مـــــــــــــن  ـــــــــــــي ) الفلاف المطعـــــــــــــوم الشـــــــــــــعبي المعـــــــــــــروف ف

ة   . المجتمعات العر
ــــــــــةٍ مــــــــــن قواعــــــــــد   ــــــــــاول نمــــــــــاذجَ مختلف ح ســــــــــوف نتن ــــــــــد مــــــــــن التوضــــــــــ ولمز

حصـــــــل فـــــــي  ـــــــة والإمـــــــلاء، التـــــــي وضـــــــعت لإزالـــــــة اللـــــــْس الـــــــذ قـــــــد  الكتا
ات المتجانســـــــــــة، و الوصـــــــــــول إلـــــــــــى الدلالـــــــــــة المرومـــــــــــة دون عنـــــــــــاء، الكلمــــــــــ

ط التي هدفت لتحقی هذا الغرض    :  ومن أبرز الضوا
ة     :المسافة الكتاب

توب، ولا  تؤد المسافة بین الكلمات، أثراً إفهامّاً ملحوظاً عند قراءة نص م
ه لفظاً لا خطاً، وعلى وجه الخصوص إنْ  انت سَّما في الجناس المتشا

ما في  عضاً من المتجانسین،  حروف الجواب و العطف  عض الحروف، 
  :)39(قول ابن معصوم
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اً فَضلَ الإلهِ و سائلا  ك  وسائلا  قِفْ طال   و اجعلْ فواضلَهُ إل
ة من حرف "  و سائلا " الواو في  التي في الشطر الأول من البیت مر

التي " وسائلا"الواو في  العطف و اسم الفاعل العامل عمل فعله من سأل، و
معنى الوسیلة ، والأمر نفسه یتكرر في قول  في الشطر الثاني من بناء الكلمة 

صر  ه ال   : )40(شمسو
ما جنى ناظراه  ما أودعاني    ناظراه  ف   أو  دعاني أَمُتْ 
ة من حرف العطف " أودعاني" تكررت في البیت مرتین، لكنها في الأولى مر
ذلك في قول " أو"ا بینم" دعاني"و " أو" ة الكلمة ، و ة مزدة على بن في الثان

  :)41(الشاعر
سِ سوءٍ    هٍ جل   مفترسٍ عِرضَنا بِناِه  رُبَّ سف
لِ سوءٍ      لُ ما قالَهُ بِنا ِه  و  َقدَحُ فینا 

ه"فقد تكررت   اء، و" بنا ه"في البیتین، في الأول من حرف الجر ال ، بینما "نا
اء، مع الضمیرن  في البیت الثاني تكرر ، وقول ابن " ه"و " بنا"حرف الجر ال

  : )42(سناء الملك
لادِ من الرد لادِ من الجَدْبِ     وُجودُكَ أمنٌ لل   وَ جُودُكَ أمنٌ لل

ة " الواو"تكررت في البیت، لكن " وجودك" ة الكلمة، وفي الثان في الأولى من بن
ة بین الواو و  في الشطر الثاني تُسرِّع  "جودك"حرف عطف، والمسافة المترو

ة مشتقة من " وجد " من إدراك القارئ إلى أنّ الأولى مشتقة من  ، " جاد"والثان
ضاً    : )43(و قوله أ

قولُ ما لي  جَدَّ  بي   جَدْبي و لم أُخْصَصْ بخِصْبِ     و 
نة من الفعل الما ضي " جدَّ  بي"  وَّ والجار والمجرور " جدَّ "في الشطر الأول م
اء في بینم" بي" ة من بناء الكلمة " جَدْبي" ا ال اء " جدب"الثان مضافة إلى 

ط  ذلك إذا لم تُض ن أنْ تُحدث ) جدبي(المتكلم ، و  ل في الشطرن فَُم الش
ر  ساً في القراءة والفهم، و مثل هذا نجده في قول محمد بن مصطفى ال   : )44(ل
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انَ ذ سَلمِ  سِرْ بي  لِسِرْي وحيِّ ساكنَ العلمِ و انزلْ      حيٍّ حَمى سُ
اء في  وّناً من " سر بي " فقد جاءت ال یب م الأولى حرف جر، وجاء التر

ة الكلمة " سري" فعل الأمر، والجار والمجرور، وفي اء من بن ة جاءت ال الثان
ه ، و مثل ذلك قول أبي  وّن من المضاف، والمضاف إل یب م نفسها، والتر

  : )45(العلاء المعر 
رْ على ذ الفُحْشِ مَنْطِقَهُ ع     إذا أجازَ خنا  زرٍ  خنازرُ   بِّرْ وأنْ
ن الأول من    ه من الر ة بین المضاف والمضاف إل فالمسافة المترو
ن الثاني منه " خنا  زر"الجناس  ح أنّ " خنازر"وعدم وجودها في الر توضِّ

ید، ففي هذه  فید التو س من قبیل التكرر الذ  النماذج  رأینا أثر المعنى  ل
ح للدلالة المرومة  ل معاً في تسرع الفهم الصح الش ط  ة والض المسافة الكتاب
ح  عند  صل في الفهم الصح في نفس الكاتب، ورما تكون المسافة هي الف

غیرها  ة  الناطقین    .الناشئة، ومتعلمي العر
  
  :وصل الحروف وفصلها  

ة ا ة العر لتي تُسهم في تحدید الدلالة فصل الحروف من أبرز ممیزات الكتا
غیره أو فصله  قد ُغیّر معنى الدلالة،  ة، فوصل الحرف  ووصلها في الكتا
یب  وهو ما  ل واضح قي جناس التر ش ة یبرز أثرها  ة العر وهذه میزة للكتا
فصله عن  اً، لا فاصل  ان متتال ما إن  ناه  لفظاً لا خطاً، ولا س تماثل ر

أنّه من التكرر،  ولكن سرعان عضه، إ ذ قد یبدو للوهلة الأولى في السماع و
سبب فصل الحروف ووصلها،  اً  تو ما یتلاشى هذا التوهم في حال قراءته م
ح المعنى المراد للألفا التي  ة لتوض ثیرا ما یلجأ المدرسون إلى الكتا ولهذا 

ستي ما ف قول أبي الفتح ال ل،    : )46(ترد بهذا الش
  أر قَدَمي أراقَ دَمي    إلى حَتْفي سَعى قَدَمي  
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ة  ن من خمسة مقاطع صوت وَّ ني الجناس م لٌ من ر / ص ح: /ف
متماثلة في بنیتها على المستو الصوتي / ص ح ح/ص ح /ص ح/ص ح ح

من حیث الصوامت والصوائت وترتیب الصوامت، أما على المستو الكتابي 
عضها حیناً، و  فإنَّ الأمر مختلف تماما، إذ إنَّ  عض الحروف عن  فصل 

بیر في تسرع فهم النص وإدراك  عضها حیناً آخر، ُسهم إلى حد  وصلها ب
یب في قوله ه ، فجناس التر قد یبدو عند " أراق دمي" و " أر قدمي:  " مرام

سبب  اً ینتفي هذا الوهم  تو سماعه من قبیل التكرر ، ولكن في حال قراءته م
ن الأول من الجناس وصل القاف  الأمر الذ یؤد ) أر قَدَمي(الدال في الر

تابتها  سبب موقعها آخر الكلمة، وإلى  ة الألف على هذه الصورة  تا إلى 
ما في  وهذا مما یؤد ألى الفهم )أراقَ دَمي( قائمة اذا وقعت في وسط الكلمة 

م من دون عناء    .السل
ظهر أثر وصل الحروف و فصلها، في ا ه أحد و ان ف لجناس المرفو؛ وهو ما 

لمة أُخر  عض  لمة و وّن من  لمة واحدة، و الآخر م نین  مافي  )47(الر
  :)48(قول الشاعر

رامٌ    سابورَ سَاداتٌ    تر أحلامَهُمْ أحلامَ عادِ     بن
عُرفٍ تمَّموه     وعادوا َعدَه أحلى مَعادِ     إذا بدأوا 

ن الأول من الجناس المرفو قوله  لمة " أحلامَ عادِ " فالر لٌ منهما  ف
ن الثاني منه قوله  لمة " أحلى مَعادِ "مستقلة، و الر ن من  وَّ " أحلى " وهو م

لمة  م المفتوحة من  فیها جناس تام، وفي " عاد " ، على أنَّ مفردة "معاد"و الم
ه دور واضح في تسرع فهم المراد  ون للرسم الإملائي ف مثل هذا الجناس  

ه أنّك من الأ سبب وصل الحروف و فصلها، و وجه الحسن ف لفا المتجانسة 
ررا  للتأكید، فإذا أتیت على آخر الكلام ،  تتوهم عند سماعه أنَّ الجناس جاء م
ورأیت الاختلاف في رسم الحروف انصرف عنك هذا الوهم، وحصلت لك 

  .الفائدة  
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ی ل واضح في دلالة جناس التر ش ة  ظهر أثر الكتا ب المفروق، الذ و 
لمة، مع  ن الثاني مرَّب من أكثر من  لمة مفردة، والر ه  ن ون أحد ر

  : )50(ما في قول الشاعر: )49(اختلافهما في المعنى
  ماتَ في  إثْرهِمْ تلك الكراماتُ و  و ولَّوا  وانقضوا  و مضوا  ماتَ الكرامُ 

صروا طیفَ ضیفٍ   خَلّفونيَ في قومٍ  ذو  سَفَهٍ و    في الكر ماتوا  لو أ
لمة واحدة،   ن من  وَّ ن الأول من الجناس م ن الثاني "الكراماتُ "فالر ، والر

لمتین  ن من  وَّ وّن من خمسة مقاطع "الكر ماتوا"منه م نین م ل من الر ، و
ة متشابهة في معمارها الصوتي؛ من حیث الصوامت والصوائت وترتیب  صوت

س المحتمل، ثم إنَّ الصوامت، وقد أسهم فصل الحروف وو  صلها في إزالة الل
س، ذلك أنّها تُكتب ألِفاً عندما تكون  لة أثر بیِّن في إزالة الل ة الفتحة الطو لكتا

ما في  اء في آخر الاسم " الكراماتُ "داخل بناء الكلمة،  ، وتُكتب على صورة ال
ما في  اءً  ان أصلها    " .الكر " الثلاثي إذا 

ظهر لنا أ ذا  ة الحرف حسب موقعه في و ه تا نّ لفصل الحروف ووصلها، و
ثیر من اللغات ،  فتقر إلیها  بیرا في تحدید الدلالة، وهذه المیزة  الكلمة  أثرا 
مة، و  ة السل ة العر قرة الكتا د ع ما هو الحال في اللغة الإنجلیزة، مما یؤ

ة لا تدخل في إسهامها المتمیِّز في مجال علم الدلالة، على الرغم من  أنّ الكتا
  .إطاره

 :الخاتمة
اتها، و المستو الكتابي واحد منها، ولا  ل مستو ة في  قرة العر لقد تجلّت ع
اً  ان الخط العري فضاءً رح ات في ذلك، فقد  قل عن غیره من المستو
ة  ه الكتا قل عن هذه المیزة ما تؤد ة فردة، ولا  یل لوحاتٍ فن للمبدعین لتش

س الع ارز في تحدید الدلالة وإزالة الل طها من دور  قواعدها وضوا ة  ر
قة ، و خلصت إلى أنَّ  والغموض، وقد أماطت الدراسة اللثام عن هذه الحق
ه دلالة المشترك الصوتي، إذ تؤد  إلى  س في توج مة لها دور رئ ة السل الكتا
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اشر  ل م ش ح، و لد متعلمي اللغة تسرع الإدراك الذهني ، والفهم  الصح
ة، و نلحظ هذا  م الأساس غیرها، ومتعلمي اللغة في مراحل التعل الناطقین 

ة  ا المشترك الصوتي الآت ل واضح في قضا   :ش
مات  .1 معونة الفون ا، التي تتحدد دلالتها  التراكیب المتجانسة صوت

م، وذلك عند من لا یتقن مهارة الإعراب  ة، و أهمها التنغ   . الثانو
ا، مثلا .2 ، و الاشتقاق : لمفردات المتجانسة صوت الاشتقاق اللغو

 .الصرفي 
ل أنواعه   .3  .الجناس التام 
تب بها الحرف   .4 ة تغیُّر الصورة التي ُ ة العر ه الكتا إنَّ مما تتمیّز 

تابته متصلا أو منفصلا، وهذه  حسب  حسب وقوعه في الكلمة، و
ناه لفظاً  المیزة لها أثر ملحو في دلالة جناس یب، الذ یتماثل ر التر

ون وصل الحروف وفصلها هو المَلمَح التمییز  لا خطاً، إذ قد 
عض المواضع س في   .الوحید في إزالة الل

توب،   .5 ا ملحوظا عند قراءة نص م إنَّ للمسافة بین الكلمات أثراً إفهام
ه لفظاً لا خطاً  ما في الجناس المتشا  .ولا س

املة  في الوقت الذ.6 ة الكلمات  ضط بن ه ضرورة الالتزام  د ف نؤ
ة  ط الحروف الآت ل، فإننا نر  عدم ض  :الش

قة .ا الفتحة؛ لأنّ الألف في الحق ط الحرف الواقع قبل الألف  عدم ض
ط  ة التي تلي الصامت الذ قبلها، وض لة ، وهي الحر فتحة طو

ا فضلا ل عبئاً إضاف ش فتحة   عن مجانبته الحرف الذ قبلها 
 .الصواب

ة  .ب ضمة؛ لأنّ الواو المد ة  ط الحرف الواقع قبل الواو المد عدم ض
ة التي تلي الصامت الذ قبلها،  لة ، وهي الحر قة ضمة طو في الحق
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ا فضلا عن مجانبته  ل عبئاً إضاف ش فتحة  ط الحرف الذ قبلها  وض
ذلك   .الصواب 

اء .ج ط الحرف الواقع قبل ال ة في  عدم ض اء المد ة؛ لأنّ ال المد
ة التي تلي الصامت الذ قبلها،  لة ، وهي الحر سرة طو قة  الحق
ا فضلا عن مجانبته  ل عبئاً إضاف ش سرة  ط الحرف الذ قبلها  وض

ضا   .الصواب أ
اء الساكنة . 7 ط الحرف الذ قبل الواو الساكنة، وال ضرورة ض

ا ته؛ لأنّ الواو الساكنة، وال تین، وإنْ تشابها حر ستا حر ء الساكنة ل
ة ل الكتا لة في ش لة، والكسرة الطو   .مع  الضمة الطو

  
حث  :هوامش ال

                                                            

ة، دار عمار، الأردن ، عمان، ال1 مي، عدنان محمد سلمان، ثلاث رسائل لغو م ،  2016دل
 68: ه 1437

م بن 2 ، إبراه ارك، تحقی محمد الحصر ي الم اب، شرحز علي، زهر الآداب وثمر الأل
اسي، 185: 1، الجزء، 1972، 4محیي الدین عبدالحمید، دار الجیل بیروت،  ، و الع

غداد ة النهضة،  ت  37:حیى سلوم، الخط العري تارخه وأنواعه، م
عة السادسة  3   172: رة، ، القاه 1968وافي علي عبد الواحد، فقه اللغة ، الط
عة الثالثة،  4 السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقی جاد المولى وزملاه، الط

عة الحلبي، ج    369:  1مط
اتر الشایب،محاض 5 اللسان   257: اتف
ة6 الحضارةالعر ف یراللسّان ،عبدالسلام،التف   226: المسّد
عة 7   60: دیوان عمر بن أبي ر
ةمع8    : 228   ناهاومبناهاحسان،اللغةالعر
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ة  9 ة في أسلوب النداء، مجلة الجامعة الإسلام مات الثانو ع، دور الفون العرني، جمال دل
ة، غزة، المجلد الثاني والعشرون،  ة، الجامعة الإسلام حوث الإنسان : م 2014ه، 1435لل

43 
شر،، مصر ،  10 مال محمد   115: ، ص1972أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة 
 285/ 1: السیوطي، المزهر في علوم اللغة 11
، دار المشرق، یروت،  12 تاب الحروف، تحقی محسن مهد الفارابي، محمد محمد بن محمد، 

1969  :140 
شر13 مال محمد   115: أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة 
لة غموض الدلالة،  14 مجلة المجمع الجنابي، أحمد نصیّف، ظاهرة المشترك اللفظي ومش

ع، المجلد الخامس والثلاثون،    402: ، ص 1984ه،  1405العلمي العراقي، الجزء الرا
ة، بیروت، 15 عة الثان حي ن دراسات في فقه اللغة ، الط   19:  1962الصالح، ص
عة السادسة، القاهرة، 16  172:  1968وافي ، علي عبد الواحد، فقه اللغة، الط

لا171717 س في  ه، ل رمة، ابن خالو ة الم م العرب، تحقی أحمد عبد الغفور عطار، م
ة،  عة الثان   50: 1979الط

عة دار المعارف، مصر18 ر بن عبدالقادر، مختار الصحاح، مط ، محمد بن أبي  : الراز
354 ،355  
  525: المصدر نفسه 19
، مختار الصحاح  20  46: الجوهر
ه21 ل عل ،  المحبي، محمد الأمین بن فضل، ما ُعوَّ ه، تحقی في المضاف، والمضاف إل

 733، 731: م2010ه، 1431سعود بن عبد الله آل حسین، الجزء الثاني، 
 47: الجوهر ، مختار الصحاح  22
  46: مختار الصحاح  23
24  ، ه، تحقی ه في المضاف، والمضاف إل ل عل المحبي، محمد الأمین بن فضل، ما ُعوَّ

ع سعود بن عبد الله آل حسین، الجزء    2021،  2020: الرا
تب الأعارب، تحقی محمد محیي الدین عبد الحمید  25 ت (ابن هشام، مغني اللبیب عن 

ة العصرة، بیروت ) ه761 ت  299: الم
 2: سورة الصف 26
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نعمان أمین طه، دار . دیوان جرر، المجلد الثاني ،شرح محمد بن حبیب، تحقی ، د27
   716: المعارف،  مصر

تب الأعارب ابن هشام، 28   299: مغني اللبیب عن 
  299: المصدر نفسه   29
ة المعارف، بیروت، الجزء الأول 30 ت : المبرِّد، محمد بن یزد ، الكامل في اللغة والأدب، م

238 
قظة 31 ان دمش في القرن الثالث عشر، دار ال شر في أع الشطي، محمد جمیل، روض ال

ة،    251: ه، دمش1363العر
،دار الجیل، بیروت،. ن سناء الملك،  تحقی ددیوان اب32    437: 1975محمد عبدالح
اعة والنشر، 33 اس، دار صادر، ودار بیروت للط ، احسان ع س، تحقی دیوان ابن حمد

  27:  1960بیروت 
حوث  34 سها، مؤتة لل ة وأمن ل س في العر الحموز، عبد الفتاح، مواضع أمن الل

  . 48:  1987لعدد الأول ، والدراسات، المجلد الثاني، ا
ات في الأدب العري، نشأتها، تطوّرها أثرها 35 ع   327: أبو زد، علي ، البد
36 ، عة الأولى، دمش   78:  2009الأشقر، أسامة جمعة، دیوان الفرقان، الط
ات في الأددب العرین نشأتها، تطوّرها، أثرها 37 ع  158، 156: أبو زد، علي، البد
ع حسین، عبدالقاد38  11: ر، فن البد
  111:المصدر نفسه 39
  111: المصدر نفسه40
  112:المصدر نفسه41
 24: 1975دیوان ابن سناء الملك، عز الدین، أبو القاسم، دار الجیل ،بیرت، 42
  28: المصدر نفسه43
ان القرن الثاني عشر ، بولاق، القاهرة، 44 ، محمد خلیل، سلك الدرر في أع ه، 1301المراد

ع     14: المجلد الرا
اعة والنشر، بیروت، 45 ة الحدیثة للط ة العر ت اته وشعره، الم ، أبو العلاء، ح المعر

عة الأولى   159: الط
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ات في الأددب العري، نشأتها، تطورها، أثرها،عالم الكتب، بیروت، أبو زد،علي،  46 ع البد
عة الأولى     231: 1983الط

ع، دار النه 47 ، عبد العزز، علم البد ة، بیروت، عتی   204:  1985ضة العر
ع 48   113: حسین، عبدالقادر ، فن البد
ع 49 ، عبدالعزز، علم البد   203: عتی
ع50   112: حسین، عبد القادر ، فن البد
  
  
  

 :المصادر والمرجع
ات في الأددب العري، نشأتها، تطورها، أثرها،عالم الكتب، بیروت، أبو زد،علي،  ع البد
عة الأولى    .1983الط

 ، عة الأولى، دمش   2009الأشقر، أسامة جمعة، دیوان الفرقان، الط
شر،، مصر ،  مال محمد    1972أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة 

عة  رمة، الط ة الم لام العرب، تحقی أحمد عبد الغفور عطار، م س في  ه، ل ابن خالو
ة،    .1979الثان

تب الأعارب ت (، تحقی محمد محیي الدین عبد الحمید ابن هشام، مغني اللبیب عن 
ة العصرة، بیروت) ه761 ت   .الم

لة غموض الدلالة،  مجلة المجمع  الجنابي، أحمد نصیّف، ظاهرة المشترك اللفظي ومش
ع، المجلد الخامس والثلاثون،    .1984ه،  1405العلمي العراقي، الجزء الرا

ر بن عبدالقادر، مختار ، محمد بن أبي  عة دار المعارف، مصر الراز   . الصحاح، مط
ارك، تحقی محمد محیي  ي الم اب، شرحز م بن علي، زهر الآداب وثمر الأل ، إبراه الحصر

  .1972، 4الدین عبدالحمید، دار الجیل بیروت، 
ةمعناهاومبناها، القاهر،  ): 1979( حسان،تمام   ،الهیئة المصرة العامة 2اللغةالعر

  .للكتاب
ع، دار الشروق ، مصرحسین، عب   .دالقادر، فن البد
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حوث والدراسات، حال سها، مؤتة لل ة وأمن ل س في العر موز، عبد الفتاح، مواضع أمن الل
  1987المجلد الثاني، العدد الأول ، 

ة، دار عمار، الأردن ، عمان،  مي، عدنان محمد سلمان، ثلاث رسائل لغو م ،  2016الدل
  ه1437

س،  اعة والنشر، دیوان ابن حمد اس، دار صادر، ودار بیروت للط ، احسان ع تحقی
 .1960بیروت 

،دار الجیل، . دیوان ابن سناء الملك، عز الدین، أبو القاسم، تحقی د محمد عبدالح
  .1975بیروت،

نعمان أمین طه، دار . دیوان جرر، المجلد الثاني ،شرح محمد بن حبیب، تحقی ، د
  .المعارف،  مصر

عة، دار القلم، بیروت  دیوان عمر   .بن أبي ب
عة  عة الثالثة، مط السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقی جاد المولى وزملاه، الط

  .الحلبي 
ات، ر محاض):1999(الشایب،فوز حسن، اللسان ، منشورات وزارة الثقافة، عمّان 1اتف

  .الأردن
ان دمش ف شر في أع قظة الشطي، محمد جمیل، روض ال ي القرن الثالث عشر، دار ال

ة،    .ه، دمش1363العر
ة، بیروت،  عة الثان حي ن دراسات في فقه اللغة ، الط   . 1962الصالح، ص

غداد  ة النهضة،  ت حیى سلوم، الخط العري تارخه وأنواعه، م اسي،    .الع
ة، بیروت  ع، دار النهضة العر ، عبد العزز، علم البد   .عتی

ة العرني  ة في أسلوب النداء، مجلة الجامعة الإسلام مات الثانو ع، دور الفون ، جمال دل
ة ، غزة   ة، الجامعة الإسلام حوث الإنسان   .لل

، دار المشرق، یروت،  تاب الحروف، تحقی محسن مهد الفارابي، محمد محمد بن محمد، 
1969.  

ت   .ة المعارف، بیروتالمبرِّد، محمد بن یزد ، الكامل في اللغة والأدب، م
، سعود  ه، تحقی ه في المضاف، والمضاف إل ل عل المحبي، محمد الأمین بن فضل، ما ُعوَّ

  .بن عبد الله آل حسین
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ان القرن الثاني عشر ، بولاق، القاهرة،  ، محمد خلیل، سلك الدرر في أع   .ه1301المراد
،عبدالسلام  الحضارةالعر ):1981( المسّد ف یراللسّان ة للكتب، تونسالتف   .ة، الدار العر

عة  اعة والنشر، بیروت، الط ة الحدیثة للط ة العر ت اته وشعره، الم ، أبو العلاء، ح المعر
  .الأولى 

عة السادسة، القاهرة،   .1968وافي ، علي عبد الواحد، فقه اللغة، الط


